
 

  جامعة الأزهر

 كلية اللغة العربية بأسيوط

  الة العلمية

 

  

  

  

  

  

  

  إعداد

  عادل حماد البلويد. 

   ا   ا ا، اأذ رك  ك 

  أ. حنان فرج القاسمي

   ت

  والأربعون) الثالثالعدد ( 

  )نوفمبر-الرابع(الإصدار 

  م)٢٠٢٤ه /١٤٤٦(  الثاني(الجزء 

  

  
 )ISSN( 2536- 9083( الترقیم الدولي للمجلة�

 م٦٢٧١/٢٠٢٤م الإیداع بدار الكتب المصریة : رق

  ملامح النظرية التحويلية التوليدية بين 

 العرب والغرب
Features Of The Generative Transformational 

Theory Between Arabs And The West 



 

  ١٧٢٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 

  ملامح النظرية التحويلية التوليدية بين العرب والغرب

  عادل حماد البلوي

  ا ا   ا ا، أذ رك  ك 

   a.h.albalawi@ut.edu.sa البريد الإلكتروني:

  حنان فرج القاسمي

   ت 

  :hanan141403@gmail.com: الإلكترونيالبريد 

  الملخص   

تعــد هــذه الدراســة محاولــة لرصــد ملامــح النظریــة التحویلیــة التولیدیــة، فــي الفكــر      

 فـي جهـود تشومسـكي فـي اللغوي عند العرب، وفي الفكـر اللغـوي عنـد الغـرب، متمـثلاً 

وركـزت الدراسـة  ،التحویلیة التولیدیة وأبـرز أسسـها، ومـدى وجودهـا فـي تراثنـا العربـي

لـى أهــم النقــاط التــي تجمـع بــین الطــرفین، وبیــان صـلة بعضــها بــبعض، وفــق مــنهج ع

الصـلة بـین نظریــة -وصـفي تـاریخي. وخـتم البحـث بالإشـارة إلــى أهـم النتـائج ومنهـا: 

  .  النظم عند الجرجاني ونظریة البنیة العمیقة والسطحیة لدى تشومسكي

  .تشومسكي، اللغويالفكر  ،التولیدیة ،التحویلیة  : الكلمات المفتاحية 
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 Abstract:  

        This study is an attempt to monitor the features of generative 
transformational theory in Arab linguistic thought, and in Western linguistic 
thought, represented by Chomsky's efforts in generative transformationalism, its 
most prominent foundations, and the extent of its presence in our Arab heritage. 
The study focused on the most important points that unite the two parties, and 
the relationship between them, according to a descriptive historical approach. 
The research concluded by pointing out the most important results, including -
The connection between Al-Jarjani's systems theory and Chomsky's theory of 
deep and surface structure. 

Keywords: Transformational , Generative , Linguistic Thought , 
Chomsky. 
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  المقدمة

مغالاة أو  ها على مر الزمان، لا نقول هذا باقیً ا وأثرً یشكل التراث اللغوي العربي إرثً     

مبالغــة؛ فجمیعنــا یعــرف قیمتــه وحضــوره فــي الــذاكرة الجمعیــة للأمــة، ولكــن یجــب أن 

نحــاول إبــراز هــذه القیمــة لا بالمبالغــة فــي التأویــل والاســتنباط وإســقاط مفــاهیم لســانیة 

الإفادة من النظریـات اللسـانیة الحدیثـة فـي إعـادة النظـر إلـى تراثنـا اللغـوي علیه، بل ب

ا مـن خـلال ا عظیمًـلفهم اللغة العربیة بشكل أفضـل. ولقـد شـید اللغویـون العـرب صـرحً 

ا ودلالـة، وبـالعودة إلـى هـذا ا ونحـوً ا وصـرفً جهود تضافرت لوضع قواعد العربیة أصـواتً 

ن الـدرس اللسـاني الحـدیث؛ وذلـك بإعـادة قراءتـه الصرح یمكننا تجسیر الهوة بینه وبـی

في ضوء النظریات اللسانیة الحدیثة، شـریطة ألا یكـون قـائم علـى المقارنـة والأسـبقیة 

ــات  ــددت ملامــح الكتاب ــد تع ــي والــدرس اللســاني الحــدیث ولق ــین التــراث اللغــوي العرب ب

من اللغة العربیة اللسانیة في الثقافة العربیة، وظهرت اتجاهات مختلفة تناولت قضایا 

ــدي  ــك الاتجاهــات وأشــهرها: الاتجــاه الوصــفي، والاتجــاه التولی ــرز تل متعــددة، ومــن أب

الحـدیث عـن الكتابـة اللسـانیة وسنحاول في دراستنا هذه أن نخص  والاتجاه الوظیفي،

بین القـدیم والجدیـد  –من عنوانها یظهركما –التحویلیة التولیدیة. وتربط هذه الدراسة 

ى بیـــان أوجـــه التلاقـــي والملامـــح بـــین التـــراث اللغـــوي العربـــي والنظریـــة إذ تســـعى إلـــ

ــة إذا وجــد الكثیــر مــن الملامــح والتشــابه بینهمــا كاعتراضــهم علــى  ــة التولیدی التحویلی

الوصـفیین وأن اللغــة نظـام عقلــي، والاصـل والفــرع، وقضـیة العامــل وغیرهـا.. وهــذا مــا 

  التلاقي.سنحاول توضیحه في هذا الدراسة وابراز ملامح 

  أسئلة البحث:

  ما ملامح النظریة التحویلیة بالتراث العربي؟-١

  هل كان علماء العربیة یؤمنون بعقلانیة اللغة؟-٢

  صولي؟الأغیر صولي و كیف میز سیبویه بین الكلام الأ-٣
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  ما مفهوم الجملة عند النحاة العرب؟-٤

  أهداف البحث:

  لتراث العربي.ابراز ملامح النظریة التحویلیة التولیدیة با-١

  الوقوف على إیمان علماء العربیة بعقلانیة اللغة.-٢

  صولي عند سیبویه.الأصولي وغیر الوقوف على الكلام الأ-٣

  معرفة مفهوم الجملة عند النحاة العرب.-٤

أما المنهج المتبع أثناء دراسة هذا البحث فهو منهج وصفي تحلیلي  منهج البحث:

اث، وبمقارنـــة بـــین الفكـــرین العربـــي القـــدیم والغربـــي تـــاریخي وذلـــك بـــالعودة إلـــى التـــر 

  المعاصر.
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  ":)١(المدرسة التحويلية التوليدية وجهود نعوم تشومسكي

على المدرسة التوزیعیـة  ا) وتأسست رد� ارتبطت التولیدیة باسم (نعوم تشومسكي      

وتعـد  ١٩٥٧مع نشر كتـاب اهـتم بالمركبـات الاسـمیة والفعلیـة (البنـى التراكیبـي) سـنة

المدرسة التحویلیة التولیدیة انتقاداً لكافة المناهج البنیویة لاعتماد هذه المنـاهج علـى 

الجانــب الوصــفي للتراكیــب اللغویــة وتحلیلهــا شــكلیاً متجاهلــة، المعنــى، وكــذلك تفســیر 

وتعلیل عملیـة إدراك الكـلام وأحداثـه، وذلـك مـن خـلال الاهتمـام بتحلیـل الجزئیـات دون 

ات بــین تلــك الجزئیــات فنــادت هــذه المدرســة بتحلیــل وتفســیر واســتنباط تحلیــل العلامــ

القواعــد العامــة التــي تحكمهــا رافضــة بــذلك مبــدأ المــذهب الســلوكي الــذي یعتمــد علــى 

المثیر والاستجابة، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالمذهب العقلي الذي نادى بـه كـل مـن 

نَّ العقل هو مصدر المعارف، وهو (أفلاطون) و (دیكارت) و (هامیولت) واعتمد على أ

أرفع مستوى من الحواس،" وهذا ما یدعوا الدراسة للسؤال عن هل العقل مسلم به فـي 

الإجابة على تطور اللغة؟  نجد هذا الجواب لدى مؤسسین مذهب التحویلیـة التولیدیـة 

ن الذین یرون اختلافها عن الدراسة الوصفیة التي نادت بالتجریبیـة متمثلـة فـي كـل مـ

(هیوم) و(لوك) اللذین قالا بأنه لا یمكن الحصـول علـى المعرفـة عـن طریـق الحـواس، 

ــل المعلومــات  ــل یتقب وهــذا مــا دعــا تشومســكي لاعتمــاد العقــل مصــدراً للمعرفــة، فالطف

اللغویـة بواسـطة القـدرات الفطریـة وهــي التـي تدعمـه فـي تكــوین قواعـد اللغـة وهـذا مــا 

لأم وذلك من خلال الحصیلة التي یقوم بتجمیعها من یجعله جاهزاً لتكوین قواعد لغته ا

  والغریزة، والفطرة. خلال السمع، فالطفل مزود بملكة اللغة، والقدرة الفاعلة ،

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من، أحمد: اللسانیات "النشأة والتطوّر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیـة، ؤ م )١(

  ٢٠٥ص٢٠٠٥
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المرحلة الأولى مرحلة  )١(ویمكن القول بأن التحویلیة التولیدیة مرت بمراحل هي:      

المرحلة الثانیة:  ١٩٥٧ین عام البنى التركیبیة أو ما یعرف بالنظریة الكلاسیكیة. ما ب

-١٩٦٥مرحلــة النظریــة التركیبیــة أو مــا یعــرف بالنظریــة النموذجیــة مــا بــین عــام 

م. المرحلة الثالثـة: مرحلـة دراسـات الدلالـة فـي القواعـد التولیدیـة أو مـا یعـرف ١٩٧٠

أولاً: البنى التركیبیة وهي المرحلة  ۱۹۷۰بالنظریة النموذجیة الموسعة وظهرت سنة .

اً للنظریـة التحویلیـة التولیدیـة وهـذا مـا دعـاه أصبحت فیها الجملة موضوعاً رئیس تيال

"أنهــا مجموعــة متناهیــة أو غیــر متناهیــة مــن الجمــل". وهــذه )٢(لتعریــف اللغــة. علــى 

المراحل تبین للدارس كیـف تطـورت المدرسـة التحویلیـة التولیدیـة، ومحاولتهـا الكشـف 

تراكیب اللغة، لكن تبین لتشومسكي أن هذه القواعـد عن تأثیر قواعد الجملة في تولید 

تحتــاج إلــى النظــرة المســتقبلیة للغــة، وتولیــد قواعــد للجملــة النحویــة التــي تصــدر عــن 

  المتكلم، وهي ما تسمى بالقواعد التحویلیة التولیدیة. 

  ب القواعد التحويلية:

التي تمثـل النـواة، اهتم تشومسكي بتحلیل الجملة وتكلم عن الجملة الأساسیة )٣("     

ومیزهــا عــن الجملــة المشــتقة وهــي الجملــة المتحولــة، فالجملــة النــواة هــي عبــارة عــن 

جملة بسیطة وتامـة وإیجابیـة مبنیـة للمعلـوم، أمـا الجملـة المحولـة فهـي تـأتي ناقصـة 

عن الجملة النواة في إحدى خواصها، وتكون إمـا أسـلوب اسـتفهام، أو أمـر، أو نفـي، 

نیة للمجهول أن التحویل عند تشومسكي هو إمكانیة تحویل الجملة أو معطوفة، أو مب

الولــد یلعــب -٢لعــب الولــد بــالكرة،-١النــواة إلــى مجموعــة مــن الجمــل المحولــة" نحــو: 

الكــرة یلعــب بهــا الولــد فالجملــة الأولــى تمثــل البنیــة العمیقــة، والثانیــة جملــة -٣الكــرة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۰۸مومن، أحمد: اللسانیات النشأة والتطور، ص )١(

 ۲۱۰مومن: اللسانیات النشأة والتطور، ص انظر، احمد  )٢(

  .۲۱۱انظر، احمد مومن: اللسانیات النشأة والتطور، ص  )٣(
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حویلیة بأن قدمت كلمة الكرة، نجد في تحویلیة بأن تقدمت كلمة الولد، والثالثة جملة ت

  هذه الأمثلة توضیح مبسط للقواعد التحویلیة التي تبنى علیها النظریة.  

  مبادئ النحو في النظرية التحويلية التوليدية:

وهــو القــدرة علــى إنتــاج عــدد غیــر محــدود مــن الجمــل، مــن جملــة هــي  التوليــد: -١

  الأصل، وتسمى هذه بالجملة التولیدیة.

وهـي المعرفـة الضـمنیة بقواعـد اللغـة التـي یكتسـبها المـتكلم منـذ طفولتـه،  لكة:الم -٢

وتبقى راسخة في ذهنه، لتمكنه فیما بعد من إنتاج العدید من الجمل التـي لـم یسـمعها 

من قبل، إنتاجا إبداعیا، ثم التمییز بینها بین ما هو سلیم نحوي وبین غیره، وتوصف 

  ى منطقة اللاوعي عند الإنسان. بأنها ملكة لاشعوریة، وتعزى إل

وهي الاستعمال الفعّال للغة في مواقف معینة، وهي عرضة للتغیر حسب التأدية:  -٣

  مستویات الأفراد، ومقدرتهم على إنتاج اللغة. 

ومعناه القـدرة التـي تسـمح لمتحـدث اللغـة التمییـز بـین الجمـل الصـحیحة الحدس:  -٤

  من غیرها.

اهـا التمییـز بـین الجمـل النحویـة وغیـر النحویـة، فـالأولى ومعن السلامة اللغوية: -٥

مجاریة لمقاییس النظام اللغوي الخاضعة له، أما الثانیـة فهـي المنحرفـة عـن مقـاییس 

  اللغة.

  أهم السمات الخاصة لدى النظرية التحويلية التوليدية:-

ة التفسـیر أنها تعطي أهمیة للعقل في إنتاج اللغة بعیداً عن الحواس رافضـ )١(  " -١ 

  الآلي والمیكانیكي الذي وصف به اللغة العالم بلومفلید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۱۱انظر، احمد مومن: اللسانیات النشأة والتطور، ص  )١(
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الوصول لقوانین عامة، تنطبق على أكبر عدد ممكن من اللغات  أنها استطاعت – ۲ 

  وهو ما یعرف بالقواعد الكلیة (النحو الكلي )".

  ملامح التشابه بين النحو العربي والنظرية التحويلية التوليدية:

ید من ملامح التشابه بین مقولات النظریـة التحویلیـة التولیدیـة والعدیـد هناك العد     

من الأسس التي قـام علیهـا التـراث اللغـوي العربـي، وسـنتناول بدراسـتنا هـذه أهـم تلـك 

  الملامح.

  الاعتراض على الوصفيين:  -١

ا علـى الوصـفیة التـي من خلال البحث نجد أن التحویلیة التولیدیة جاءت اعتراضً      

ا فـي وصـف اللغـة وهـذا الانتقـال مـن الوصـفیة إلـى التفسـیر كـان ا شـدیدً أسرفت إسـرافً 

ویظهر ذلك عند مجموعة من علماء العربیة منهم، سیبویه، وابن  ،العرب سباقین إلیه

ـــراض، وهـــو كـــذلك مـــا دعـــا  ـــاك دراســـات عدیـــدة تحـــدثت عـــن هـــذا الاعت هشـــام، وهن

  یدیة.تشومسكي للعمل على النظریة التحویلیة التول

  اللغة نظام عقلي: -٢

إن الانطلاق من العقـل فـي دراسـة اللغـة: والقاسـم المشـترك الأكبـر بـین النحـو        

فقـد تـأثرت  )١(العربي والنظریـة التحویلیـة هـو أن كـلا منهمـا یصـدر عـن اتجـاه عقلـي.

بالجــذور العقلانیــة للقــرنین «نظــرة رائــد النظریــة التحویلیــة " تشومســكي" إلــى اللغــة 

سابع عشر والثامن عشر عند دیكارت ومن شایعه ممن فهموا اللغة على أنهـا نظـام ال

، ولا شك أن الفكر النحوي العربي یعتمد على أسس عقلیـة قات الدائمةمغلق من العلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. انظـر ١٩٧٩الراجحي، عبده النحو العربي والدرس والحدیث، مكتبة النهضة العربیـة، بیـروت،  )١(

رة وموقفها من العربیّة مقالة ضمن كتاب تمام حسان رائداً لغویـاً"، عـالم النظریات اللغویة المعاص

  .١١٤ص ٢٠٠٢الكتب القاهرة، 



 

  ١٧٢٨  
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في الكثیر من جوانبـه ، ولقـد اتخـذ تشومسـكي وأتباعـه مـن التحـویلیین موقفـاً منصـفاً 

التقلیـدي، أقـرب إلـى  دافـع تشومسـكي عـن النحـومن النحـو التقلیـدي ومعطیاتـه، فقـد 

ــداً علــى قیمــة مقــولات النحــو طبیعــة اللغــة ــك تأكی ــان یعــد ذل ، ممــا جعــل د. تمــام حسّ

العربي، خلافاً للتوزیعیین الـذین كـانوا ینظـرون إلـى العقلانیـة فـي علـم اللغـة بوصـفها 

  . )١(نوعاً من الشعوذة وإنكاراً للمنهج التجریبي العلمي

ى عقلیّاً شأنهم في ذلك شأن النظریة نحا علماؤنا العرب في دراسة اللغة منحً لقد      

هـــ)، تجلّــى ذلــك فــي ٤٧١التحویلیــة، وعلــى رأســهم الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني (ت 

تأكیده على أن الغرض من النظم لیس تـوالي حـروف الكلمـات فـي النطـق، بـل تناسـق 

ول د. محمــد عبــد المطلــب: "إن المــنهج دلالاتهــا علــى النحــو الــذي اقتضــاه العقــل، یقــ

العقلــي هــو الــذي ســیطر علــى فكــر عبــد القــاهر ثــم تشومســكي، فقادهمــا إلــى القیمــة 

الحقیقیــة للصــیاغة ومــا یمكــن أن ینتجــه هــذا النحــو مــن إمكانــات تركیبیــة تقتــرب مــن 

  .)٢(الإنسان ومقاصده الواعیة

   لعقـل منهـا اللغـة والعقـل"ولتشومسكي نفسه أكثر من كتاب یحمل عنـوان اللغـة وا    

  "والعقل اللغة دراسة في جدیدة آفاق" ومنھا

 .New Horizons In Language) (And Mind). The Study Of Language And Mind. 

  السليقه اللغوية: الفطرة اللغوية:-٣

أشــار الخلیــل إلــى الســلیقة اللغویــة عنــد العــرب القــدامى بمفهــوم الفطــرة اللغویــة       

اسهم بقواعد اللغة وعلل النحو، وذكر أن ذلك أمر كامن في نفوسهم، وأن مهمة وإحس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـــــد اللطیـــــف محمـــــد حماســـــة، النحـــــو، والدلالـــــة دار الشـــــروق القـــــاهرة، الطبعـــــة الثانیـــــة،  )١(

  ٥٧.ص٢٠٠٠

ــد القــاهر الجرجــاني، الشــركة المصــری )٢( ــد عب ــة عن ــب، قضــایا الحداث ــد المطل ــة محمــد عب ة العالمی

  ٣٦ص  ١٩٩٥، ١للنشر، لونجمان القاهرة، ط
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النحوي هي الكشف عن هـذه العلـل، وإظهـار هـذه القواعـد، وذلـك فـي نـص نقلـه عنـه 

ذكر بعض شیوخنا أن الخلیل سئل عن العلل التي «الزجاجي في كتابة الایضاح فقال: 

ها أم اخترعتهــا مـن نفســك؟ فقــال: إن یعتـل بهــا فـي النحــو؛ فقیــل لـه عــن العـرب أخــذت

العرب نطقت على سجیتها وطباعهـا، وعرفـت مواقـع كلامهـا، وقـام فـي عقولهـا عللـه، 

وإن لــم ینقــل ذلــك عنهــا، واعتللــت أنــا بمــا عنــدي أنــه علــة لمــا عللتــه منــه، فــإن أكــن 

أصبت فهو الذي التمست وإن یكن هناك علة غیر مـا ذكـرت فالـذي ذكرتـه محتمـل أن 

لـة لــه ... فـإن ســنحت لغیـري علــة لمـا عللتـه مــن ألیـق ممــا ذكرتـه بــالمعلول یكـون ع

  » )١(فلیأت بها

ومن القضایا المشتركة نجد قضیة الفطریة اللغویة: وهـي مـن القضـایا الأساسـیة      

ــى عــدد مــن  ــة قائمــة عل ــة اللغوی ــة، وهــذه الفطری ــي فلســفته اللغوی ــد تشومســكي ف عن

ة) التــي تقــوم بضــبط الجمــل المنتجــة وســبكها بقــوانین الكلیــات النحویــة (القواعــد الكلیــ

وأن الطفل یولد ولدیه قدرة لغویة على فهم كلام والدیه، وإنتاج  ،وقواعد لغویة معروفة

جمل مماثلة لما سمعه، وتنمو ثروته اللغویة مع تطور عمره، ویسـتطیع  إنتـاج جمـل 

ــدامى أی ــد النحــاة الق ــذلك الفصــاحة عن ــك، ك ــد ذل ــى غیــر محــدودة بع ــا تتضــمن معن ضً

السلیقة أو الفطرة، وهذا یبـین لنـا التشـابه بـین نظـرة علمـاء العربیـة وبـین تشومسـكي 

  في قدرة السلیقة والفطرة على إنتاج اللغة.

  القدرة اللغوية أو الكفاءة اللغوية:-٤

ــة الإمكانیــ       ــة لــدى الفــرد، و یقصــد بالكفــاءة والقــدرة اللغوی ــي ات اللغویــة الكامن الت

فــي الملكــة التــي یمتلكهــا المــتكلم أو المســتمع المجیــد للغتــه، وقــد ینــتج ویفهــم تتمثــل 

جمل لم یسمعها من قبل، وبها تعینه على تولید اللامتنـاه مـن الجمـل والعبـارات، بعـدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.۱۹۷۹، ٣، دار النفائس، بیروت، ط٦٦الإیضاح في النحو، تحقیق مازن المبارك  )١(
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النظریـة التحویلیـة التولیدیـة، التـي تعـرف  ئود من الأصوات، وهي مبدأ مـن مبـادمحد

لالـة، ویطلـق علیهـا الكفایـة اللغویـة، و نجـدها عنـد  بالبنیة العمیقة، وهي مرتبطـة بالد

ت) علــى اعتبارهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثیقــاً بالعملیــة اللغویــة مــن خــلال ٣٩٢ابــن جنــي(

، أي تعنــي صــواب )١(تعریفــه للنحــو العربــي فــي قولــه: هــو انتحــاء ســمة كــلام العــرب

ــداً، ونجــدها كــذلك عنــد عبــد القــاه ر الجرجــاني اســتخدام لغــة العــرب، نحــو: قابلــت زی

حــین میــز بــین نــوعین مــن الــنظم ؛ الأول: حــین أوجــب علــى مــتكلم اللغــة  )٤٧١(ت

ا، أما النوع الثاني: الذي أشـار إلیـه ا وسلیمً مراعاة صحة القواعد لیكون كلامه صحیحً 

عبــد القــاهر الجرجــاني هــو اختــراق المــتكلم لنظــام قواعــد اللغــة فیختــل كلامــه ویدخلــه 

كـرة قـدم مجموعـة مـن أشـعار الفـرزدق والمتنبـي وأبـي تمـام، الفساد، ولیوضح هـذه الف

یؤكد مـن خلالهـا فسـاد نظمهـا؛ لأنهـا خرجـت فـي نظمهـا علـى معـاني النحـو، وتمییـز 

الجرجاني لنوعین من النظم بین الصـحة والفسـاد نفسـه عنـد تشومسـكي حـین رأى أن 

  .)٢(ة دلالةالجملة قد تكون صحیحة تركیبا وخاطئة دلالة أو صحیحة تركیبا وسلیم

  فكرة الإبداع في الفروض العقلية:  -٥

لقد أبدع علماء العربیة في نظریـة التقلیـب والتبـدیل التـي هـي فـي جوهرهـا عمـل      

افتراضي، ومن هؤلاء الخلیل الذي كان بارعًا في الافتراضات العقلیة؛ ومن خلالها تلك 

ا وفـق بـي الـذي كـان مرتبًـالفروض العقلیـة اختـرع أوزان العـروض، وفكـرة المعجـم العر 

مخارج الأصوات الذي كان قائم على نظریة التبدیل والتقلیب؛ كما كـان یفكـر بالطریقـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب ١) الخصائص، ج ١٩٦٥ابن جني، أبو الفتح عثمان ( )١(

  المصریة، المكتبة المعلمیة القاهرة

البهنساوي، أهمیة الـربط بـین التفكیـر اللغـوي عنـد العـرب ونظریـات البحـث اللغـوي ینظر حسان  )٢(

  ٢٤-٢٣الحدیث من 
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نفســها فــي تحلیلــه للتراكیــب العربیــة، فوجــدناه یفتــرض كثیــراً مــن التراكیــب، ثــم یحكــم 

  علیها بالقبح أو الحسن.

الاسـتنباطي الـذي  ونجد أن تشومسـكي اعتمـد فـي نظریتـه التولیدیـة علـى المـنهج    

یحلل اللغة عن طریق وضع الفرضیات وتجریبها على مواد لغویة محـددة، حتـى تثبـت 

لــه الفرضــیة اللغویــة الصــحیحة، إذ یــری تشومســكي أن اللغــة الإنســانیة، تقــوم علــى 

تنظیم منفتح وغیر مغلق من العناصر، تتجلى فیه السمة الإبداعیة عبر مقدرة المتكلم 

دد غیر متناه من الجمل لم یسبق له سـماعها مـن قبـل، وتخـتص على إنتاج وتفهم ع

ــة المظهــر  هــذه القــدرة بالإنســان مــن حیــث هــو إنســان، وقــد صــرح تشومســكي بعلاق

 -١، وهي تعطي إجابة عن سؤالین اثنین هما:)١(الإبداعي في استعمال اللغة بالقیاس

ذلك أذكـى القـرود؟  لماذا یستطیع الأكثر غباء من الناس الكلام في حین لا یتمكن من

كیف نفسر قدرة المتكلم علـى الإنتـاج والفهـم الفـوري لجمـل جدیـدة لـم یسـمع بهـا  -٢

من قبل؟ والجواب عنـده أن الطفـل یمتلـك منـذ ولادتـه آلیـة فطریـة یسـمیها تشومسـكي 

وسیلة الاكتساب اللغویة وهذه الوسیلة ماهي إلا مكون واحد مـن الجهـاز الكلـي للبنـى 

  )٢(العقلیة.

ونجد أن فكرة القیـاس، مـن الأصـول المعتمـدة عنـد النحـاة العـرب؛ إذ أثـر عـنهم       

وكـان الخلیـل مـن )٣(» ما قیس على كـلام العـرب فهـو مـن كـلام العـرب«أنهم یقولون: 

ا مــن أســس البحــث النحــوي، ویفــیض كتــاب أوائــل النحــاة الــذین اتخــذوا القیــاس أساسًــ

اللغـة عنــد الخلیـل: تطبیقــه فكـرة التقالیــب  سـیبویه بــذكر أقیسـة الخلیــل، ومـن إبداعیــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ۱۹۹۰، الـدار البیضـاء، الطبعـة الأولـى ۲۱٥اللغة ومشكلات المعرفة ترجمة د. حمزة، قبلان  )١(

  ٢٣ص

  .٣٧٩م ص ١٩٩٩محاضرات في اللسانیات، فوزي الشایب، عمان وزارة الثقافة  )٢(

  ٣٥٨/ ١نظر: الخصائص لابن جنى ا )٣(



 

  ١٧٣٢  
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على المفـردات العربیـة؛ بحیـث یحصـل مـن الكلمـة الثلاثیـة الواحـدة علـى سـت صـور، 

ومن الرباعیة على أربع وعشرین صورة، ومن الخماسیة على مئة وعشرین، ثم یمیـز 

بــین المســتعمل منهــا والمهمــل، والخلیــل فــي هــذا ینطلــق مــن تصــور عقلــي ریاضــي، 

من استقراء قائم على التجربة، وهو في هذا یلتقي مع تشومسكي الذي رأى أن ولیس 

اللغة مرآة العقل، وأنه ینبغي أن تبحث من وجهة نظر منطقیة عقلیة لا تجریبیة. كما 

ا عـن یلتقي معه فـي فكـرة التولیـد اللغـوي المشـار إلیهـا؛ حیـث تحـدث تشومسـكي كثیـرً 

ة اللغویـة الكامنـة فـي عقـل المـتكلم، غیـر أن توالد الجمل بعضها من بعض بفعل القدر 

ــى  ــى مســتوى المفــردات، وطبقهــا تشومســكي عل ــد عل ــه عــن التولی ــل طبــق فكرت الخلی

  مستوى الجمل.

  الدلالة الخارجية: -٦

التماس المناسبة بین الألفـاظ والمعـاني الخارجیـة؛ فقـد حكـى عنـه ابـن جنـي أنـه      

، وتوهمــوا فــي »صَـرَّ «الة ومـدا فقــالوا: كــأنهم توهمـوا فــي صـوت الجُنــدب اســتط«قـال: 

وهــذا یشــبه مــا یســمى عنــد التحــویلیین  )١(»» صرصــر«صــوت البــازي تقطیعــا فقــالوا: 

  بالدلالة الخارجیة. 

  التحويلية:  -٧

"المــنهج التولیــدي التحــویلي اعتمــد علــى مبــدأ التحویــل الــذي یقــوم بنقــل البنیــة      

ــة مــن المجــرد ــ )٢(العمیق ــى الســطح عــن طری ق التحقــق الصــوتي وبقواعــد تحویلیــة إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٢/٢ابن جني الخصائص  )١(

  ٢١ینظر محمد حماسة عبد اللطیف من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، ص  )٢(



 

 ١٧٣٣ 
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، وقـد نجــد مثـل هــذا الفكـر عنــد الكتـاب العــرب القـدماء، أمثــال عبـد القــاهر )١(مختلفـة"

ا لمـا ســبق الجرجـاني الـذي قــدم أمثلـة علــى ذلـك وتكتفــي نحـن بمثــالین اثنـین توضــیحً 

یقـة ا فهذه بالنسـبة لـه بنیـة سـطحیة، والبنیـة العما) شیبً (اشتعل الرأس شیبً  – ١نحو:

ا الأسد فهذه بنیة ظاهرة، وتقابلها البنیـة (كان زیدً  ٢هي: اشتعل رأس الشیب. المـثال 

  )٢(العمیقة زید كالأسد)، تقدیم الكاف إلى صدر الكلام.

  الكلام الأصولي والكلام غير الأصولي: -٨

ناقش سیبویه في كتابه مجموعة مـن المصـطلحات التـي تبـین اسـتقامة الكـلام،       

تحالة، منهـــا (الحســـن، الكـــذب، القبـــیح) وهـــي قائمـــة علـــى مبـــدأین اثنـــین أو الاســـ

أساسیین؛ المستقیم والمحـال، وانتهـى بنتیجـة مفادهـا وهـو أن الكـلام المسـتقیم مـوزع 

في ثلاثة أنواع؛ الحسن والكذب والقبیح، وأما الكـلام المحـال فهـو علـى أحـد النـوعین؛ 

ســمان؛ الكــلام المســتقیم والكــلام المحــال، المحــال والمحــال الكــذب. إذن فــالكلام عنــده ق

وهــذا مــا یقابــل عنــد تشومســكي مصــطلحي: الكــلام الأصــولي والكــلام غیــر الأصــولي، 

، أمـا المحـال أو الكـلام غیـر الأصـولي  )٣(فالمستقیم أو الكلام الأصولي ما كان مقبـولا

الـة فمنـه هو ما كان غیر مقبولا، قول سـیبویه " هـذا بـاب الاسـتقامة مـن الكـلام والإح

  .)٤(مستقیم حسن ومحال ومستقیم كذب ومستقیم قبیح، وما هو محال كذب" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــة )١( ـــات العربی ـــي الكتاب ـــه، فیصـــل، الاتجاهـــات اللســـانیة ف ـــة والتولیدیـــة  -قال ـــي البنیوی دراســـة ف

 .٨٤، ص ٢٠١٥بسكرة، الجزائر، والتحویلیة، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر

صالح بلعیـد، التراكیـب النحویـة وسـیاقاتها المختلفـة عنـد الإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني، ط: ب،  )٢(

 .٢٢١بن عكنون دیوان المطبوعات الجامعیة ص

ینظر حسان البهنساوي، أهمیة الـربط بـین التفكیـر اللغـوي عنـد العـرب ونظریـات البحـث اللغـوي  )٣(

  ٤٩ - ٤٧الحدیث، ص 

 ٢٥/ ١سیبویه الكتاب ص )٤(



 

  ١٧٣٤  
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فأما المستقیم الحسن فقولك: أتیتك أمس، وسآتیك غداً، وأما المحال فإنك تنقض أول 

كلامك بآخره فتقول، أتیتك غداً، وسـآتیك أمـس، وأمـا المسـتقیم الكـذب فقولـك: حملـت 

أمــا المســتقیم القبــیح فإنــك تضــع اللفــظ فــي غیــر الجبــل، وشــربت مــاء البحــر ونحــوه، 

موضعه نحو قولك: قد زیداً رأیت وكي زیدٌ یأتیك، وأشباه هذا، وأما المحال الكذب فـأن 

  ". )١(تقول: سوف أشربُ ماء البحر أمس

إن النص السابق لسیبویه یؤكد فیه أن لكل كلام صحة أو فساداً فـي التركیـب أو      

و فـي كلیهمـا، فلفـظ (الاسـتقامة) یعنـي وضـع الألفـاظ موضـعها في المعنى (الدلالـة) أ

مــن الجملــة وفــي ترتیبهــا الصــحیح، ولفــظ (القبــیح) عنــى بــه وضــع الألفــاظ فــي غیــر 

  موضعها.

  الأصل والفرع: -٩

وظاهرة التحویل من الأصل إلى الفرع عرفت عند القدامى بـ "العدول عـن الأصـل"      

وقــد أومــأ إلــى ذلــك "ابــن جنــي"  )٢(صــر أو زیادتــه وذلــك بتغییــر الرتبــة، أو بحــذف عن

مـن إصـلاح اللفـظ قـولهم: "كـأنّ زیـدًا عمْـرُو، اعلـم أن أصـل «هـ) حین قـال:  ٣٩٢(ت

هــذا الكــلام: "زیــد كعمْــرُو " ، ثــم أرادوا توكیــد الخبــر فــزادوا فیــه (إنّ)، فقــالوا: "إنّ زیــدًا 

فـه إلـى أول الكـلام عنایـة بـه... كعمرو"، ثم إنهم بالغوا في توكید التشبیه، فقـدموا حر 

فلما تقدمت الكاف، هي جارة لم یجز أن تباشـر (إنّ) لأنـه ینقطـع عنهـا مـا قبلهـا مـن 

عمـرو " وكمـا تعـد قضـیة الأصـالة و  )٣(العوامل فوجب لذلك فتحها فقـالوا: "كـأن زیـدًا 

صـول، الفرعیة من أبرز القضایا التي اهتم بها النحاة العرب، فـذكروا مجموعـة مـن الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦/ ١سیبویه الكتاب ص  )١(

تمام حسان الأصول دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو فقه اللغة البلاغة عالم  )٢(

 .١٢٧.ص٢٠٠٠الكتاب، أمیرة للطباعة، 

  ٣١٧ابن جني الخصائص ص )٣(



 

 ١٧٣٥ 
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وجعلوا مـا یقابلهـا فروعـا، كقـولهم أنّ المفـرد أصـل للجمـع، وأن النكـرة أصـل والمعرفـة 

ونجـد أن هـذه القضـیة مـن أهـم الـدعائم التـي قـام  )١(فرع و أنّ المـذكر أصـل للمؤنـث.

  علیها الفكر النحوي عند علماء العربیة. 

  قضية العامل: -١٠

اة العـــرب القـــداما وتشومســـكي، نجـــد فـــي قضـــیة العامـــل تشـــابه كبیـــر بـــین النحـــ    

فتشومســـكي اعتمـــد علـــى عنصـــرین اثنـــین فـــي نظریـــة العامـــل والمتمثـــل فـــي الأثـــر 

والمضــمر، والتفاعــل الكــائن بینهمــا فهــو یــرى أن العامــل فــي المفعــول بــه هــو الفعــل 

ــد حــدد  ــزمن والجهــة، وق ــي الفاعــل ســماه الصــرفة؛ أي صــفات التطــابق وال والعامــل ف

ركبات الاسمیة؛ حرة إحالیة، ومربوطة إحالیة، ثم قسمها إلى تشومسكي نوعان من الم

نوعین باعتبار لعمل وهما: مركبات معمول فیها، ومركبات غیر معمـول فیهـا، كمـا أن 

. ولكـن هـذه النظریـة غیـر جدیـدة فهـي )٢(العوامل عنده الفعل والحـرف بالدرجـة الأولـى

التفاعـل  بـین الوحـدات اللغویـة  ، فعلماء اللغة قـد بینـو)٣(قدیمة، وموجودة عند العرب

أول مـن أدرك یُعـدُّ لتفاعل سماه اللغویون بالعامل، و من حروف وأفعال وأسماء، وهذا ا

ــة  ــین حــروف اللغــة العربی ــدي لمــا وقــف ب ــل بــن أحمــد الفراهی ــة هــو الخلی هــذه النظری

اعـدها، وأصواتها، وأخذ بتفقدها ؛ فیبین تألفها وانسجامها تارة، وتارة أخرى تنافرها وتب

وفي نفس الوقت یلحظ تأثیر عجیـب فیمـا بینهـا، كمـا حـدد درجـات التفـاوت مـن حیـث 

ــة فــي النحــو    قــوة وضــعف هــذا التــأثیر الحاصــل بینهــا ، نظریــة العوامــل حجــر الزاوی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التركیبیــة مقاربــة لســانیة دیــوان المطبوعــات احمــد حســاني الســمات التفریعیــة للفعــل فــي البنیــة  )١(

  ٢٦٢٥، ص١٩٩٣الجامعیة بن عكنون الجزائر، 

ینظر حسان البهنساوي، أهمیة الـربط بـین التفكیـر اللغـوي عنـد العـرب ونظریـات البحـث اللغـوي  )٢(

  ٥٧- ٥٤الحدیث، ص 

 ١٥٢ینظر حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص  )٣(



 

  ١٧٣٦  
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العامل هـو الـذي یحـدث الإعـراب وعلاماتـه مـن «، وهذه النظریة ترتكز على أنّ العربي

، وأسـالت  اسـعً وا جـدلاً ، وقـد أثـارت هـذه النظریـة )١(» الرفع والنصب والجر والسـكون.

هـ) " الرد على النحـاة الـذي ٥٩٢حبراً كثیراً منذ ظهور كتاب ابن مضاء القرطبي( ت، 

    : وجه فیه سهام نقده لفكرة العامـل النحـوي حیـث بـین الغایـة مـن تـألیف كتابـه بقولـه

، وأنبه على مـا نحوي عنهف من النحو ما یستغني القصدي في هذا الكتاب أن أحذ «

أجمعوا علـى الخطـأ فیـه، فمـن ذلـك ادعـاؤهم أن النصـب والخفـض والجـزم لا یكـون إلا 

بعامــل لفظــي، وأن الرفــع منهــا یكــون بعامــل لفظــي وبعامــل معنــوي، وعبــروا عــن ذلــك 

عمـراً) أن الرفـع الـذي فـي زیـد والنصـب الـذي فـي  بعبارات توهم فـي قولنـا (ضـرب زیـدٌ 

  .)٢(ه ضرب. . فظاهر هذا أن العامل أحدث الإعراب وذلك یبین الفسادعمرو إنما أحدث

  التعليل: -١١

من العلماء الذین كان لهم الفضـل الكبیـر فـي ترسـیخ مـنهج التعلیـل هـو العـالم        

الخلیل بن أحمد الفراهیدي؛ فهو لا یدع لفظة أو حرفا من كلام العـرب إلا ویلـتمس لـه 

بن أحمد كان یعلل لجمیع الظـواهر اللغویـة: المطـرد منهـا . ویتضح أن الخلیل )٣(علة،

والشاذ، والجائز وغیر الجائز، وأن غرضه مـن التعلیـل كـان الكشـف عـن حكمـة العـرب 

ا بمنطـق في كلامهـم، وفهـم طـرائقهم فـي التعبیـر، ولـم یكـن الخلیـل فـي تعلیلاتـه متـأثرً 

  قل الفطري.  أرسطو أو غیره، وإنما كان منطلقا من المنطق الطبیعي والع
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  ٥٨ص١٩٦٨ضیف شوقي: المدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة،  )١(

 ٨٦-٨٥، ص١٩٤٧ابن مضاء، الرد على النحاة، تحقیق شوقي ضیف، القاهرة،  )٢(

 ٢٢٧/٢ا سیبویه الكتاب  )٣(
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  ا ا  وا-  ا و )اع: ٣٤٠()١أم " (ت  

تعلیمیة، وقیاسیة، وجدلیة نظریة، فأما التعلیمیة فهي التي یتوصل بها إلى تعلم كـلام 

العرب، لأننا لم نسمع نحن ولا غیرنا كل كلامها منها لفظاً، وإنما سمعنا بعضـاً فقسـنا 

ثال ذلك أنا لما سمعنا قام زید فهـو قـائم، وركـب فهـو راكـب عرفنـا اسـم علیه نظیره، م

  الفاعل فقلنا: ذهب فهو ذاهب، وأكل فهو أكل. 

أما العلة القیاسیة فأن یقال لمن قال: لم نصبت زیداً بـإنّ، فـي قولـه إن زیـداً قـائم،  -

ضـارعت ولم وجب أن تنصب "إن" الاسم؟ فالجواب فـي ذلـك أن یقـول: لأنهـا وأخواتهـا 

الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت علیه فأعملـت إعمالـه. وأمـا العلـة الجدلیـة النظریـة 

فكــل مــا یُعتــل بــه فــي بــاب "إن" بعــد هــذا، مثــل أن یقــال: فمــن أي جهــة شــابهت هــذه 

بحسب د. تمام حسان  -فالعلة النحویة  )٢(الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟

المستعمل الحسي والمجرد العقلي، فأعطت المجرد نوعاً رابطة عقلیة بین «أصبحت  -

  .)٣(من التفسیر والإیضاح الذي هو بحاجة إلي

و"هذا المنحى من التعلیل والتفسیر نجده عنـد تشومسـكي فـي نظریتـه التولیدیـة؛      

فهو ینحى باللائمة دومًـا علـى الوصـفیین أنهـم یكتفـون بوصـف الظـواهر اللغویـة، ولا 

رأیه أن اللغة انعكـاس لقـدرة الإنسـان الفطریـة؛ ومـن ثـم كـان یـرى أن  یفسرونها، وفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ١٩٨٦الزجــاجي الإیضــاح فــي علــل النحــو، تحقیــق مــازن المبــارك دار النفــائس، بیــروت،  )١(

٦٦-٦٥. 

  ٦٧نفسه، صالمرجع  )٢(

  ٧٧المرجع نفسه، ص )٣(
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 )١(المحلـل اللســاني ینبغـي أن یشــرح تلــك المقـدرة بوســائل فكریـة ونفســیة وبیولوجیــة،"

یقول تشومسكي : یمكن أن نقول: إن النحو الذي یقترحه اللغوي هو نظریة تفسـیریة 

سیفهم، أو یفسر، أو یصوغ، أو یستعمل تقدم تفسیراً لحقیقة أن متكلم اللغة المقصود 

تعبیراً معینًا بطرق معینة، ولیس بطرق أخرى، كما یمكن البحث عن نظریات تفسیریة 

. وقد نادى تشومسكي بضرورة تحقق شرطین فى النظریـة الأصـلیة )٢(...»أكثر عمقا 

 ،descriptive adequacyللغـــة البشـــریة، هـــذان الشـــرطان همـــا الكفایـــة الوصـــفیة 

  .explanatory adequacy التفسیریة(+)  كفایةوال

  الجملة: -١٢

لــم یســتخدم النحــاة العــرب مصــطلح الجملــة للدلالــة علــى التراكیــب اللغویــة، بــل       

یعـرف الكـلام  )٣(نجدهم استخدموا مصطلح الكلام، فقد جعلوها مرادفة للكلام فابن جني

مة برموسها المستغنیة عـن غیرهـا بقوله: الكلام في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائ

أن النحـاة : على اختلاف تراكیبهـا. وهـذا یعنـي وهي التي یسمیها أهل الصناعة الجمل

الأوائـــل اشـــترطوا الإفـــادة مـــن الكـــلام فـــلا بـــد أن یكـــون الكـــلام ذا فائـــدة، وكـــذلك فعـــل 

سیبویه، فهو لم یستعمل مصطلح "الجملة، بل نجـده یسـتعمل مصـطلح الكـلام للتعبیـر 

ن موضوعات نحویة كثیرة تدلل على مفهوم الجملـة، ولعـل قضـیة الإسـناد مـن أبـرز ع

هذه الموضوعات یقول: "هذا باب المسند والمسند إلیـه وهمـا مـا لا یغنـى واحـد منهمـا 

ا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنـي علیـه وهـو قولـك: د� عن الآخر، ولا یَجِدُ المتكلّمُ منه بُ 
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بخیت، مصطفى أحمـد عبـد العلـیم، خصـائص المـنهج النحـوي عنـد الخلیـل بـن أحمـد فـي ضـوء  )١(

ــة القــاهرة العــدد ع ــة كلیــة دار العلــوم، جامع ــة التحویلیــة التولیدیــة، مجل م، ٢٠١٨، ١١٤النظری

 .٢٨٧ص

  N. Chomsky, Language and Mind, New York Harcourt1968وراجع  ٣٩-٤٠اللغة والعقل )٢(

  ٣٢/١ابن جني، الخصائص  )٣(
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وك، ومثل ذلك یذهب عبد االله فلا بد للفعل مـن الاسـم). وهـذه عبد االله أخوك، وهذا أخ

إشارة واضحة من سیبویه إلى العناصر الأساسیة للجملة في العربیة التـي تتكـون مـن 

واسـتمر النحـاة مـن بعـد  )١(مسند ومسند إلیه، وإن لم یكن یستعمل. مصطلح الجملة".

لأمر إلى المبرد الـذي یُعـد سیبویه في عدم استعمالهم لمصطلح الجملة إلى أن وصل ا

لأنــه هــو والفعــل  ؛، یقــول": وإنمــا كــان الفاعــل رفعــاً أول مــن اســتخدم مصــطلح الجملــة

، "فتبقـى الفكـرة الأسـاس )٢(جملة یحسن السكوت علیها وتجب بها الفائـدة للمخاطـب" 

التــي تنطلــق منهــا الجملــة وهــي الإســناد، الفكــرة التــي ســیطرت علــى تعریفــات النحــاة 

. أمـا فیمـا )٣(واحـد" ى جانب فكرة الإفادة التي تتحقق للسـامع والمـتكلم فـي آنٍ العرب إل

یتعلق بتقسیم الجملة في العربیة عند النحاة العرب، فنجدهم قسموا الجملة بنـاء علـى 

ــى اعتبــار إمكانیــة الإعــراب مــن عدمــه، أو علــى  ــارات الشــكل أو المبنــى، أو عل اعتب

  انت الجملة عندهم:اعتبار تركب خبر الجملة من عدمه فك

كبـرى  -٣لهـا محـل مـن الإعـراب، ولا محـل لهـا مـن الإعـراب  -٢فعلیة واسمیة.  -١

  وصغرى. وهذه التقسیمات مبثوثة في كتب النحاة العرب.

والجملة البسیطة والمركبة أشار التحویلیون إلى وجود جمل بسیطة وجمل مركبة، وهم 

فهـم العلاقـات بـین مكوناتهـا، لـیس یرون أنه ینبغـي أن تـُدرس هـذه الجمـل فـي ضـوء 

باعتبارها وظائف على المستوى التركیبي، ولكن باعتبارها علاقـات للتـأثر والتـأثیر فـي 
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ــان،  )١( ــروت لبن ــة، بی ــة دار النهضــة العربی ــة العربی ــى دراســة الجمل ــة محمــود احمــد، مــدخل إل نحل

 ١٩، ص ١٩٨٨

ــن یزیــد ( )٢( ــاس محمــد ب ــو العب ــرد، أب ــد الخــالق ٢). المقتضــب، ج١٩٩٤المب ــق محمــد عب ، تحقی

ون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القـاهرة، مصـر عضیمه الناشر المجلس الأعلى للشؤ 

  ١٤٦ص

 ١٩نحلة محمود احمد، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، ص  )٣(



 

  ١٧٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
، أن Kernel Sentenceالتصــورات الصــیقة، وقــد اشــترطوا فــي الجملــة الأصــلیة 

تكون بسیطة، تامة، خبریـة، فعلهـا مبنـي للمعلـوم أن كانـت فعلیـة مثبتـة. أمـا الجملـة 

وهي التي لا یتحقق فیها شـرط أو أكثـر،  Derived sentenceالمركبة أو المحولة 

كأن تكون مركبـة، أو ناقصـة، أو بالشـتیة، أو فعلهـا مبنـي للمجهـول، أو منفیـة. وقـد 

اسمیة وفعلیـة، واعتنـوا بتحدیـد نوعهـا إلـى مـا یقـع فـي قسم النحاة العرب الجملة إلى 

. )١(صــدرها، وصــدر الجملــة هــو المســند أو المســند إلیــه، ولا عبــرة بمــا تقــدم علیهمــا

).، ٨٧وعلى هذا عنوا جمـلاً نحـو قولـه تعـالى: " ففریقـاً كـذَّبتم وفریقـاً تقتلـون) (البقـرة

)، فعلیة لأن هذه الأسماء في نیة ٧قمرونحو قوله تعالى: خُشْعاً أَبْصَارُهُمْ یَخرجون (ال

(النحـل  -التأخیر، وكذلك الجمـل نحـو " یـا عبـد االله " وقولـه تعـالى: " والأنعـام خلقهـا 

) فعلیة، لأن صدورها في الأصل أفعال. وقد عبر ابن هشام عن انقسام الجملـة إلـى ٥

لـم أبـوه، صغرى وكبـرى بقولـه: " الكبـرى هـي الاسـمیة التـي خبرهـا جملـة، نحـو: زیـد ق

  والصغرى هي المبنیة على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالین.

  البنية العميقة والسطحية:-١٣

البنیة السطحیة نقصد بها البنیة الظاهرة المنطوقـة، التـي تمثـل الجانـب الصـرفي      

ق والصوتي للبناء اللغوي، وترتبط بالبنیة العمیقة، والبنیة الظاهرة هـي الشـكل المنطـو

ا بســـماع هـــذه البنیـــة ا كبیـــرً اهتمامًـــ )٢(والمســـموع عنـــد ســـیبویه، وقـــد أولـــى ســـیبویه

صـاحب اللغـة أقـدر علـى نطـق  لأنَّ  ؛من أصـحاب اللغـة الموثـوق بعـربیتهمالمستعملة 

لغتــه مــن غیــره، فهــي ملكــة عنــده، ونقصــد بالبنیــة العمیقــة هــي التــي تمثــل النمــوذج 
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  ٦٥الجرجاني، دلائل الإعجاز. ص  )١(

فكري محمـد أحمـد سـلیمان، التقـدیر عنـد سـیبویه والمـنهج التحـویلي"، ضـمن كتـاب فولفـدیترش  )٢(

میة مهداة من أصدقائه وتلامیذه بالجامعات المصـریة، إشـراف محمـود فیشر، دراسات عربیة وسا

 ٢٥٩م ص١٩٩٤فهمي حجازي، مركز اللغة العربیة، جامعة القاهرة، 
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قـات النحویـة بـین عناصـره، وهـي تقـارب فـي التجریدي المـرتبط بـالمعنى بواسـطة العلا

المفهــــوم مصــــطلح "التقــــدیر" عنــــد ســــیبویه، فالتقــــدیر أن یتحــــدثها بطریقــــة عفویــــة 

ا بـین مفهـوم البنیـة  واضـحً أن هنـاك تمـاثلاً  )٢(ویـرى رمضـان عبـد التـواب  )١(وسـهلة".

ر العمیقة والبنیة السطحیة عند تشومسكي ومفهوم الحذف عند سیبویه، یقـول: "وانظـ

ا، إلـى ســیبویه یتحــدث عــن حــذف المبتــدأ فیقـول: "هــذا بــاب یكــون المبتــدأ فیــه مضــمرً 

ا، وذلك أنك رأیت صورة شخص، فصار آیة لك علـى معرفـة ویكون المبني علیه مظهرً 

الشخص، فقلت: عبد االله وربي، فكأنك قلت: ذاك عبد االله، أو هـذا عبـد االله". فجملـة" 

” ، والتركیب المقصود فیهـا هـو ذاك عبـد االله وربـيعبد االله وربي هي التركیب الظاهر

ا ؛ عنـدما أكـد أن تماما كما یرى التحویلیین". وهذا ما یذهب إلیه قدامة بن جعفر أیضً 

المعـاني هـي أســاس الدراسـة اللغویـة، فبحــث فـي بنیـة العبــارة العمیقـة الصـانعة لبنیــة 

جدیدة وعدیدة، وخاصة  ا بل وتساعدنا على تشكیل جملالجملة العمیقة والسطحیة معً 

ا مـع المعـاني وحسـب الغـرض، التفعیلة والشطر ثم البیـت الشـعري مـع القصـیدة تمشـیً 

ومیزة هذه الطریقة أنها تـنظم الخطـوات التركیبیـة ربطـا منظمـا، كـل خطـوة فیهـا تعتمـد 

على خطوة سابقة لها ثم تعطینا صورة واضحة للتركیب الزمني الذي تتكون منـه بنیـة 

جهود قدامة هذه شبیهة بالقواعد التحویلیة التولیدیة عند اللغویین الغربیین  العبارة إن

،وقد نجد هذا عند عبد القاهر الجرجاني في نظریته نظریة النظم وتمییزه بـین )٣(الیوم"

البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، وآثار المعاني على النفس، وهو ما یـرتبط مـع البنیـة 

  ویلیة التولیدیة.العمیقة في النظریة التح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥٠فكري محمد أحمد سلیمان، التقدیر عند سیبویه والمنهج التحویلي"، ص )١(

ص ١٤٠٦-١٩٨٥، ١رمضان عبد التـواب منـاهج تحقیـق التـراث، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط )٢(

١٠٨. 

 ص ٧٢-٧٣رمضان عبد التواب مناهج تحقیق التراث، . )٣(



 

  ١٧٤٢  
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أساسیة هـذا الـرأي بـالقول "القواعـد التحویلیـة، ودورهـا الهـام  )١(ویؤكد" بهنساوي     

في إلقاء الضوء على الأبنیة السطحیة النحویة المنطوقة، تلك القواعد الفاعلة، والتـي 

ــــة،  ــــة، والدلالی ــــات التركیبی ــــة بالمكون ــــة العمیق ــــل للأبنی ــــة التحوی ــــي عملی تســــتعین ف

لوجیــة، لــم تكــن هــذه القواعــد بعیــدة عــن إدراك عبــد القــاهر حیــث عرضــها فــي والفونو 

كتابـــه القـــیم دلائـــل الإعجـــاز وبـــین دورهـــا الفعـــال فـــي إلقـــاء الضـــوء علـــى التراكیـــب 

النحویة.. وبكل ذلك یكـون "الإدراك العقلـي الممثـل للمسـتوى العمیـق عنـد عبـد القـاهر 

  یقابل مستوى البنیة العمیقة عند تشومسكي" 

   ضرورة الربط بين النحو والبلاغة :-۱۴

من العلماء الذین  قاموا بربط النحو بالدلالة، واعتبروها ضرورة الجرجاني، وأن       

اعتمـــاد المكـــون التركیبـــي علـــى المكـــون الـــدلالي ضـــروري كـــذلك، ونجـــده یطـــرح رأي 

، فــریقین؛ حیــث ذهــب الأول إلـــى أهمیــة التركیــب دون الدلالـــة، أمــا الثــاني فـــالعكس

ویخرج في الأخیر بنتیجة هو ضرورة الاهتمام بهما معا دون إغفال أو قصور أحدهما 

ــرأي یــدعو إلیــه تشومســكي؛ وهــو ضــرورة إدخــال المكــون  عــن الآخــر،  ونجــد هــذا ال

، ویقـول حسـام البهنسـاوي فـي هـذا المقـام :" تلـك )٢(الـدلالي، لكنـه تـأخر فـي إدراكهـا 

یـة التحویلیـة فـي إدراكهـا ، والـذي ظهـر بعـد كتابـه العلاقة التي تأخرت النظریة التولید

  الأول بعشر سنوات. حیث أدرك تشومسكي ضرورة إدخال المكون الدلالي، باعتباره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـدى محمـد صـالح الحــدیثي جوانـب مـن النظریــة اللغویـة العربیـة فــي ضـوء الدراسـات الحدیثــة،  )١(

  ٥٣ص٢٠٠٠، السنة ١، ج٤٨مجلة المجمع العلمى العراقي، العراق، مج

، تشـرین ١، ع٥تشومسـكي"، مجلـة الفصـول، جمحمد عبد المطلـب، "النحـو بـین عبـد القـاهر و  )٢(

 ٣٤م ص١٩٨٤كانون الأول/دیسمبر  -الأول/أكتوبر 
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  )١(مكونا تفسیریا، من أجل ومعرفة أهمیتها إلقاء الضوء على المكونات التركیبیه.

ــن هشــام الأنصــاري ( ت       ــر اب ( مغنــي هـــ) القضــیة نفســها فــي كتابــه ۷۶۱ویثی

اللبیب) حین یتناول ( الجهات التي یدخل الاعتراض علـى المعـرب مـن جهتهـا)، وهـي 

ـنَاعَةِ وَلاَ یُراَعِـي الْمَعْنـى  خمس جهات: الجهة الأولى أن یُراَعِي مَـا یَقْتَضِـیهِ ظـاهر الصَّ

الجهة الثانیـة: أن یُراَعِـي المعـرب معنـى صـحیحا ولا ینظـر فـي صـحته فـي الصـناعة. 

الثَّالِثـَة أن یُخـرج علـى مـا لـم یثبــت فـي العربیـة. الجهـة الرابعـة أن یُخـرج علــى  الْجِهَـة

الأمور البعیدة والأوجه الضعیفة، ویترك الْوَجْـه الْقَرِیـب والقـوي. وأمـا الجهـة الخامسـة 

.لقد ظلت هذه الإشارات متنـاثرة )٢(فأن یترك بعض ما یحتمله اللفظ من الأوجه الظَّاهِرَة

حوي ،أما الذي جعل منها نظریة متكاملة فهو عبد القاهر الجرجـاني ( ت في تراثنا الن

ـــه ۴۷۱ ـــر ممـــا جـــاء ب ـــنص مـــع كثی ـــي كشـــف أســـرار ال ـــاره ف ـــاطع أفك ـــذي تتق هــــ) ال

ــة التــي تلتقــي مــع أفكــار المدرســة  التحویلیــون، وثمــة مجموعــة مــن النصــوص الجلی

  والدلالة. التحویلیة فیما یخص أصولیة الجملة والعلاقة الوشیجة بین النحو

  النموذج الشكلي: -۱۵

التنغیم من النماذج الشكلیة التي تنظم العلاقات بین أجزاء الكلام،" فهو سمة  یعدُّ      

ممیزة للجمل المتشابهة في الشكل والمتباینة في الدلالة وتتبه سیبویه في منهجه إلى 

اللغویة في السباق، أثر هذه القرینة اللفظیة في تحلیل العلاقات الشكلیة بین الوحدات 

وبین وظیفته النحویة فـي تفسـیر دلالات التراكیـب، وفـي الانتقـال مـن بـاب نحـوي إلـى 

آخر بارتفاع درجة التنغیم وانخفاضها في أثنـاء النطـق بالجملـة، إذ یـؤدي التنغـیم فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر حسان البهنساوي، أهمیة الـربط بـین التفكیـر اللغـوي عنـد العـرب ونظریـات البحـث اللغـوي  )١(

 ٣٧الحدیث، ص 

هتهــا، ینظــر: ابــن هشــام، مغنــي اللبیــب " الجهــات التــي یــدخل الاعتــراض علــى المعــرب مــن ج )٢(

  .٧٤٥-٦٨٤ص



 

  ١٧٤٤  
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اللغــة العربیــة وظیفــة نحویــة مهمــة یســتعمل للتفریــق بــین المعــاني المختلفــة للجملــة 

نجد أن التنغیم یحلل العلاقات بین أجزاء الكلام الشكلیة ویبینها، وقد تـأثر  )١(الواحدة،"

تشومسكي بالمنطق الریاضي في هذا المجال، بوضع مسلمات، ووضع قوانین شـكلیة 

اســتنباطیة تتــیح اشــتقاق قضــایا تنطلــق مــن المســلمات، فالقضــایا هــي جمــل اللغــة 

   )٢(والمسلمات والقوانین هي القواعد.

  نموذج الركني:ال -۱۶

ا مـن تنظـیم القواعـد الكامنـة ضـمن كفایــة انطلاقًـ)٣(وهـو الـذي یهـتم بآلیـة اللغـة، "    

الإنســـان اللغویـــة، وتقـــوم التحویلیـــة التولیدیـــة بضـــبط أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الجمـــل 

المحتمــل وجودهــا فــي اللغــة وبنــاء نمــاذج لهــا، فالتولیدیــة تعطــي المعلومــات اللازمــة 

لصحیحة وتمنع تولیـد الجمـل المخالفـة، فالجملـة فـي الغالـب تتكـون لتولید كل الجمل ا

والحـرف، والظــروف، والجملـة نوعــان:  ،ر هــي": الفعـل والاســم وال التعریـفمـن عناصـ

جملة اسـمیة، تتكـون مـن: ركـن اسـمي + ركـن اسـمي أ ، ركـن فعلـي أو شـبه جملـة. 

ــة ... ــة، تتكــون مــن ركــن فعلــي + ال) + اســم + شــبة جمل فیــه نقــاط    وجملــة فعلی

= وإذا نظرنا إلى الغایة من الدراسات  )٤(ضعف، فدعا إلى إكماله بالأنموذج التحویلي"

اللغویـــة الغربیـــة نجـــد أنهـــم قصـــدوا إلـــى فهـــم الظـــاهرة اللغویـــة الإنســـانیة فـــي بدایـــة 

مشروعهم الاستعماري، ووضع نظریة تساعد في فهم ظواهرها والمسـاعدة فـي تطـویر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ١٩٨٧عاطف مدكور، علم اللغة بین التراث والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القـاهرة،  )١(

 ١٢ص

) النظریــة التولیدیــة التحویلیــة مــن منظــور الدراســات ٢٠١٥النجــادات، نــایف محمــد ســلیمان ( )٢(

 .١٨٧، ص١٧٧٨٦اللغویة والنحویة العربیة مجلة كلیة دار العلوم، ع 

 .١٨٧المرجع نفسه، ص )٣(

 .۱۱۱-۱۱۰جون لیونز نظریة (تشومسكي) اللغویة،  )٤(
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، أمــا الدراســات قــدم النظریــة التحویلیــة التولیدیــةمتــة اللغــة كمــا تبــرامج إلكترونیــة لأت

اللغویة العربیة، فترمي إلى غایة وظیفیة بحتة؛ وهـي خدمـة القـرآن الكـریم بفهـم لغتـه 

  وبیان معانیه والحد من ظاهرة تفشي اللحن.

  صور التحليل النحوي:-۱۷

لتولیدیــة تســتطیع أن تفســر بــإن القواعــد التحویلیــة ا )١( یــذكر بعــض البــاحثین"      

وجود جملتین صحیحتین نحویا ومترادفتین في المعنـى؛ وذلـك علـى الـرغم مـن التبـاین 

في ظاهر التركیب مثل: أكل الولـد التفاحـة وأكلـت التفاحـة مـن الولـد. وسـبب ترادفهمـا 

وجود تركیب باطني مشترك بین الجملتین والتركیب الأول مسـتخدم فـي اللغـة العربیـة، 

لتركیب الثاني: أكلت التفاحة من الولد، فغیر صحیح في اللغة العربیة. والمتحـدث أما ا

به لاحن، لخصوصیة في نظام تركیـب جمـل اللغـة العربیـة تتعلـق بـالربط بـین التركیـب 

والمعنى من جهة ونظام الجملة المنضبط بالمسند والمسند إلیه والقید، وبهذا فالجملـة 

  . )٢(: أكلت التفاحة الولد  المتقدمة تقابلها في العربیة

      ،ت ام   ة قط  ا ا وا

 . قه ا  ف مو  

  الاحلال والتعويض:-۱

عَد علماء التحویلیة التولیدیة، أن هناك عنصـراً مـن عناصـر التحویـل فـي الجملـة     

نصـر مكـان عنصـر آخـر فیهـا، ویمكـن التعبیـر مهم وهو الترتیب، ویتم ذلـك بـإحلال ع

عــن هــذا العنصــر ریاضــیاً بالشــكل التــالي: أ + ب = ب + أ   وهــذا یشــیر إلــى الأثــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النجــادات، نــایف النظریــة التولیدیــة التحویلیــة مــن منظــور الدراســات اللغویــة والنحویــة العربیــة  )١(

 ١٨٤ص

 ١١٢-١١١جون لیونز نظریة (تشومسكي) اللغویة، )٢(



 

  ١٧٤٦  
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الدلالي الذي یحدثه هـذا النـوع مـن التحویـل وقـد اعتنـى نحـاة العربیـة بهـذه الظـاهرة ، 

تأخیر، قـد یـؤدي ودرسوا أثرها من ناحیة تركیبیة ودلالیة فقد أشاروا إلى أن التقدیم وال

إلى انتقال الكلمة من حالة اعرابیة إلى حالة إعرابیـة أخـرى وقـد كـان للترتیـب أثـر فـي 

العمل عند النحاة، وذلك نحو ما أشار إلیه سیبویه بخصوص (ظن)، وأخواتها، قال: " 

فإن ألغیت قلت: عبد االله أظن ذاهب، وكلما أردت الإلغاء ، فالتأخیر أقوى، وكُل عربي 

هـذا كلما طال الكلام، ضعف التأخیر إذا أعلمـت وذلـك قولـك: زیـد أخـاك أظـن، فجید، و 

   )١(ضربت لأن الحد أن یكون الفعل مبتدأ إذا عمل. ،ضعیف كما یضعف: زیداً قائماً 

  الحذف:-٢

وقد أدرك النحاة العـرب ظـاهرة الخـذف فـي اللغـة، وحـاولوا الوقـوف علـى أسـبابها      

ثرة الاستعمال، وذلك نحو: حَـذْفُ الفعـل بعـد (أمـا) وذلـك فذكروا أن الحذف قد یكون لك

لأنــه مــن المضــمر المتــروك إظهــاره ... لأن أمــا كثــرت فــي كلامهــم، واســتعملت حــن 

  )٢(صارت كالمثل المستعمل

وكذلك قد یقع الحذف لوجود قرینة دالة على تبیین المحذوف، ووقد یهـتم النحـاة      

غـة المـتكلم، الـذي یـرى أن تركـة الـذكر أفصـح بالحذف، لأنه في بعضـه دلیـل علـى بلا

وفي هـذا إشـارة إلـى أن الإیجـاز هـدف مـن أهـداف الحـذف، ولـى مثـل هـذا )٣(من الذكر

قـال: لـم یـأت  )٤(الُ بَـجِ الْ  هِ بِـ تْ رَ یِّ ا سُـرانًـقُ  نَّ أَ  وْ لَ أشار الفراء في تفسیره لقوله تعالى: " وَ 

كــاً، لأن أمــرة معلــوم والعــرب تحــذف بعــد جــواب لـــ (لــو)، فــإن شــتنا جعلنــا جوابهــا مترو 

  جواب الشيء، إذا كان معلوماً إرادة الإیجاز. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٩/١سیبویه، الكتاب )١(

 ٢٩٤/١سیبویه، الكتاب  )٢(

 ١١٢الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص )٣(

 ٦٣/١الفراء، معاني القران  )٤(
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   Reduction Qالتضييق -٣

مــر بنــا أن التضــییق نمــط مــن أنمــاط التحویــل فــي المــنهج التحــویلي یــتم بحــذف      

عنصــر مــن عناصــر التركیــب، متضــمن فــي العنصــر البــاقي ویمكــن تفســیر حــذف یــاء 

لم والتعویض عنها بالكسرة مثلاً، على أنه نمط من أنمـاط التفـویض الإضافة إلى المتك

بالتضییق، ذلك أن ابقاء الكسرة دلّ على الیاء، فالیـاء محذوفـة متضـمنة فـي العنصـر 

م  أنــتُ لاَ وَ  مَ وْ م الیَــیكُ لَــعَ  فٌ وْ  خَــي لاَ ادِ بَــا عِ یَــ البــاقي منهــا، وذلــك فــي نحــو قولــه تعــالى (

ـــزَ حْ تَ  شـــك أن هـــذا الـــنمط مـــن التحویـــل یخـــدم غـــرض الخفـــة  ولا )،٦٨) الزخـــرفونَ نُ

  والإیجاز. 

الزیــادة عنصــر مــن عناصــر التحویــل فــي المــنهج التحــویلي،  :Additionالزيــادة -٤

ویقصد بها زیادة في المنطوق على نظیـره فـي البنیـة، ونجـد مفهـوم الزیـادة مـن أكثـر 

ء، فمــنهم مــن المفــاهیم التــي تعرضــت لشــيء مــن الاضــطراب فــي النســبة عنــد القــدما

سماها حروف الصلة، ومنهم من سماها حروف زیادة، ویلاحظ أن لا فرق بین قواعد 

التوسع وقواعد الزیادة في النحو التحویلي، فكلاهما في اللغـة العربیـة ینـدرجان ضـمن 

  باب الإطناب من علوم البلاغة.

ل التوسـعة نمـط مـن أنمـاط التحویـل، وهـي تتمثـل فـي جعـ Expansion التوسعة-٥

مجال عنصر من الجملة أكثر اتساعاً مما كان علیه قبل التحویل ویمكن أن تلقي هذه 

القاعدة التحویلیة الضوء على بعض التراكیب في العربیة، وذلك نحو: وجود أكثـر مـن 

ـــ اتِ وَ طْـــوا خُ عُـــبِ تَّ  تَ وا لاَ آمنُـــ ینَ ذِ ا الَّـــهَـــیُّ ا أَ أداة. كمـــا ورد فـــي قولـــه تعـــالى" (یَـــ ) انِ طَ یْ الشَّ

  ٢١نورال

ونجد نمط التوسعة یتكرر كثیـراً فـي صـیغة السـؤال والإجابـة علیـه بإضـافتها إلـى      

الإجابة بنعم أو لا، ویمكن أن تلقي هذه القاعدة التحویلیة الضوء على بعض التراكیب 

  في العربیة وذلك من باب التوسعة للتأكید.



 

  ١٧٤٨  
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حـذف الزیـادة أو  ومثالـه یقـال اختصـر الكـلام أي قواعد الاختصـار والتقلـيص:-٦

الفضــول منــه فــي النحــو التحــویلي، وامتلكــت العربیــة خاصــیة الإیجــاز والاقتصــاد فــي 

التراكیب، بما یخدم كل من المتكلم والمتلقي، من هذا قولنـا: إن تـدرس تـنجح، وإن لـم 

فلا؛ فالتركیب إن لم فلا؛ فیه حذف لجملتین تشكلان جملـة فعـل الشـرط وجملـة جـواب 

الإدغــام قولنــا: عــم یتحــدث المحاضــر؟ أصــل عــم هــو: عــن مــاذا؟ الشــرط، وفــي بــاب 

وجرت مماثلة بـین النـون والمـیم بصـوت المـیم، ثـمّ أدغمـا بقصـد الاقتصـاد فـي الجهـد 

  )١(العضلي.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٢/٢ابن جني، الخصائص  )١(



 

 ١٧٤٩ 
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  الخاتمة

القـدیم  تناولت هذه الدراسة الملامح اللغویة التحویلیة التولیدیة فـي التـراث العربـي    

جـــه التقـــارب بینهمـــا علـــى ضـــوء الدراســـات اللغویـــة و أوعنـــد تشومســـكي، كمـــا بـــرزت 

  الحدیثة. ونحاول أن نلخص أبرز النتائج التي ظهرت في هذا الدراسة.

ــات التشومســكیة -١ ــى مجموعــة مــن الثنائی ــة عل ــة التولیدی ــة التحویلی تتأســس النظری

میقة، أهمها التمییز بین: الكفایة اللغویة / الأداء الكلامي. البنیة السطحیة/ البنیة الع

  الجمل الأصولیة/ الجمل غیر الأصولیة.. 

  اعتراض علماء العربیة وتشومسكي على الوصفیین. -٢

نحــا علماؤنــا العــرب فــي دراســة اللغــة منحــى عقلیّــا شــأنهم فــي ذلــك شــأن النظریــة -٣

  التحویلیة التولیدیة.

الاتجـــاه العقلـــي هـــو القاســـم المشـــترك بـــین النحـــو العربـــي، والنظریـــة التحویلیـــة -٤

  التولیدیة. 

تمثـــل الملكـــة اللغویـــة عنـــد العـــرب بمـــا یســـمى عنـــد تشومســـكي بالكفـــاءة والاداء -٥

  الكلامي.

اعتمد تشومسكي في نظریته التحویلیة على المنهج الاستنباطي الذي یحلـل اللغـة -٦

  عن طریق وضع فرضیات وهو في هذا یتلاقى مع الخلیل.

عمال اللغـة بالقیــاس وهـو مــن صـرح تشومسـكي بعلاقــة المظهـر الإبــداعي فـي اســت-٧

  الاصول المعتمدة عند نحاة العرب. 

میـــز ســـیبوبه بـــین الكـــلام الاصـــولي والغیـــر اصـــولي بمصـــطلح اســـتقامة الكـــلام -١٢

  واستحالته.

  ظاهرة التحویل من الاصل للفرع عرفت عند القدامى بالعدول عن الأصل. -١٣
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  رب. یعد المبرد اول من استخدم كلمة جمله من علماء الع-١٤

_قسم سیبویه للحروف اصلیة وفرعیة یلتقـي مـع النظریـة التحویلیـة التولیدیـة فـي ١٥

  مجال علم الاصوات الفونیم والالوفون.  

فــي تحلیــل مكونــات الجملــة فــي النظریــة التحویلیــة التولیدیــة، هنــاك عــدة طــرق  -١٦

  منها الحذف والتضییق والتوسعة.
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  المصادر والمراجع

  ، دار إحیاء الكتب العربیة.٢اري ابن هشام (دت) مغني اللبیب، ج الأنص

  م.١٩٩٧إبراهیم مراد، مسائل في المعجم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

  م.۱۹۷۹، ٣الإیضاح في النحو، تحقیق مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط

النجـار، ، تحقیـق محمـد علـي ١) الخصائص، ج ١٩٦٥ابن جني، أبو الفتح عثمان (

  دار الكتب المصریة، المكتبة المعلمیة القاهرة.

 .١٩٨٢، ٥ابن خلدون، المقدمة، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط 

). المقدمـة كتـاب العبـر ودیـوان المبتـدأ ١٩٩٢ابن خلدون، عبـد الـرحمن بـن محمـد. (

بـر، والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان الأك

  تحقیق المستشرق الفرنسي.. أ.م.

 ١). الأصـول فـي النحـو، ج١٩٨٥ابن السراج، ابو بكر محمد بـن السـري بـن سـهل (

  ١تحقیق عبد الحسین، الفتلي مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  ،١٩٤٧ابن مضاء، الرد على النحاة، تحقیق شوقي ضیف، القاهرة، 

تحقیـق رشـید السـیدي، بغـداد، دار ابن هشام، الإعراب عن قواعد الإعراب، ابن هشام 

  ۱۹۷۰الفکر، 

  ، عالم الكتب، بیروت٥ابن یعیش ابو البقاء موفق الدین (د) (ت) شرح المفصل، ج 

البهنســاوي حســـام فـــي مفهــوم النحـــو الكلـــي نظریـــة النحــو الكلـــي والتراكیـــب اللغویـــة 

  م.٢٠٠٤، ١العربیة، مكتبة الثقافة الدینیة، ط 

نحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القـاهر الجرجـاني، بلعید، صالح، التراكیب ال

  ط: ب، بن عكنون دیوان المطبوعات الجامعیة
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، ترجمــة: یوئیــل یوســف عزیــز دار شــئون الثقافــة ١٩٥٧تشومســكي البنــى النحویــة 

  م.۱۹۸۷العامة بغداد، 

فـتح  تشومسكي، المعرفة اللغویة طبیعتها وأصولها واستخدامها لنعوم ترجمـة د محمـد

  م١٩٩٣، دار الفكر العربي، ٥١ص

تمــام حســان الأصــول دراســة ابســتمولوجیة للفكــر اللغــوي عنــد العــرب النجوفقــه اللغــة 

  ٢٠٠٠البلاغة عالم الكتاب، أمیرة للطباعة، 

  التوحیدي، أبو حیان (د. ت). الإمتاع والمؤانسة، دار مكتبة الحیاة، بیروت.

ــدرس وال ــي وال ــده النحــو العرب ــة، بیــروت، الراجحــي، عب حــدیث، مكتبــة النهضــة العربی

. النظریــات اللغویــة المعاصــرة وموقفهــا مــن العربیّــة مقالــة ضــمن كتــاب ١٩٧٩

  ٢٠٠٢تمام حسان رائداً لغویاً"، عالم الكتب القاهرة، 

، تحقیق عبد السلام هـارون، ۱الجاحظ البیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحر ج 

  م، القاهرة.١٩٥٤ط: 

هــ)، علـق علیـه: محمـود ٤٧٤هــ أو  ٤٧١دلائل الإعجاز، لعبد القاهر (ت الجرجاني 

  مصر –م، مطبعة المدني. ۱۹۹۲هـ ١٤١٣: ۳محمد شاكر، ط

). التعریفات، دار الكتـاب العربـي، بیـروت ١٩٩٢الجرجاني، الشریف علي بن محمد (

  ٢لبنان، ط

ات المصـریة، حجازي، دراسـات عربیـة وسـامیة مهـداة مـن أصـدقائه وتلامیـذه بالجامعـ

  م١٩٩٤إشراف محمود فهمي، مركز اللغة العربیة، جامعة القاهرة، 

ــوان  ــة لســانیة دی ــة التركیبیــة مقارب ــة للفعــل فــي البنی حســاني، أحمــد الســمات التفریعی

  .١٩٩٣المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، 

بعة الرابعة، سیبویه، الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الط

١٩٩٨.  



 

 ١٧٥٣ 
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  م.١٩٩٨، دار الكتب العلنیة بیروت ٣٢٦/٦شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك 

-١٩٨٥، ١رمضـان عبــد التـواب منــاهج تحقیـق التــراث، مكتبـة الخــانجي، القــاهرة، ط

١٤٠٦  

  .١٩٨٦الزجاجي الإیضاح في علل النحو، تح مازن المبارك دار النفائس، بیروت، 

ر، المفصــل فــي علــم العربیــة، دار الجیــل للنشــر والتوزیــع الزمخشــري محمــود بــن عمــ

  ، د. (ت)٢والطباعة بیروت، لبنان، ط

). الملكة اللسانیة فـي مقدمـة ابـن خلـدون، المؤسسـة الجامعیـة ١٩٨٦زكریا میشال (

  ١للدراسات والنشر، بیروت، ط

النظریة  -). الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ١٩٨٦زكریا میشال (

  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان -الألسنیة 

ــا، میشــال ( ــادئ والاعــلام، المؤسســة ١٩٨٣زكری ــة الحــدیث المب ــم اللغ ) الألســنیة عل

  .٢الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط

ــدین، الأشــباه والنظــائر فــي النحــو، تــح ــد العــال ســلام مكــرم  -الســیوطي، جــلال ال عب

  .١٩٨٧مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،

  ١٩٦٨ضیف، شوقي: المدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة، 

عاطف مدكور، علم اللغة بین التراث والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  م١٩٨٧

ــة،  ــاهرة، الطبعــة الثانی ــة دار الشــروق الق ــد اللطیــف محمــد حماســة، النحــو والدلال عب

٢٠٠٠.  



 

  ١٧٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
عبــد المطلــب، محمــد، قضــایا الحداثــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، الشــركة المصــریة 

  ١٩٩٥، ١العالمیة للنشر، لونجمان القاهرة، ط

، ١، ع٥عبد المطلب، محمد، "النحو بین عبد القاهر وتشومسكي"، مجلة الفصول، ج

  م١٩٨٤كانون الأول/دیسمبر  -تشرین الأول/أكتوبر 

اللسانیة في نظر ابن خلدون، عـالم الكتـب، القـاهرة، ط  ). الملكة١٩٧٩عید، محمد (

  ١٩٩٣ا. محمد فتیح منشورات دار الفكر العربي، القاهرة، 

المالكي ابن الحاجـب عثمـان بـن عمـر، كتـاب الكافیـة فـي النحـو، شـرحه رضـي الـدین 

  ١٩٩٥محمد بن الحسن الاستراباذي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، تحقیــق محمــد عبــد ٢). المقتضــب، ج١٩٩٤بــن یزیــد ( المبــرد، أبــو العبــاس محمــد

  الخالق عضیمه الناشر

المسـدي، عبــد الســلام، التفكیــر اللســاني فــي الحضــارة العربیــة، الــدار العربیــة للكتــاب، 

  .١٩٨١ ١ط

ــون والعلــوم. تحقیــق علــي  ــي التهــانوي. موســوعة كشــاف اصــطلاحات الفن محمــد عل

/ ٢،١٩٩٦، ١االله الخالـــدي، طدحـــروج، نقـــل الـــنص الفـــار إلـــى العربیـــة عبـــد 

١٨٩٦  

المهندس، مجدي وهبـة وكامـل، معجـم المصـطلحات العربیـة فـي اللغـة والأدب، مكتبـة 

  .١٩٨٤، ۲ط  ٥لبنان، بیروت، سي 

، ١الملـخ، خمـیس، نظریـة الأصـل والفـرع فـي النحـو العربـي، دار الشـروق، عمـان، ط

٢٠٠١  

لمطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائـــر، مـــومن، أحمـــد: اللســـانیات "النشـــأة والتطـــوّر، دیـــوان ا

  ٢٠٠٥الطبعة الثانیة، 
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) نظریـة تشومسـكي اللغویـة، ترجمـة وتعلیـق حلمـي خلیـل، ط ا، ١٩٨٥لیونز، جون (

  الإسكندریة، دار المعارف الجامعیة

  ، المجلد الثالث، مكتبة لبنان بیروت لبنان١٨٥٨كاترمیر، عن طبعة باریس سنة 

  ٢٠١٢یبویه، دار الكتب العلمیة، بیروت، الناصر، عبد المنعم: شرح صوتیات س

  :وراجع٣٩-٤٠اللغة والعقل

 N. Chomsky, Language and Mind, New York Harcourt1968 

N. Chomsky curret issues in Linguistic Theory the Hague Mouton 
1964 

  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر

  ٢٠٠٦فلیح، أحمد (مشروع اللغوي النهضوي المعاصر)، المجلد العاشر العدد الثاني 

فكري محمد أحمد سلیمان، التقدیر عند سیبویه والمنهج التحویلي، ضمن كتاب فولفـد 

  یترش فیشر، 

قـــبلان، اللغـــة ومشـــكلات المعرفـــة ترجمـــة د. حمـــزة، الـــدار البیضـــاء، الطبعـــة الأولـــى 

  م۱۹۹۰

ــایف  ــة مــن منظــور ٢٠١٥محمــد ســلیمان (النجــادات، ن ــة التحویلی ــة التولیدی ) النظری

  .١٧٧٨٦الدراسات اللغویة والنحویة العربیة مجلة كلیة دار العلوم، ع 

نحلــة محمــود احمــد، مــدخل إلــى دراســة الجملــة العربیــة دار النهضــة العربیــة، بیــروت 

  ١٩٨٨لبنان، .

عربیـة فـي ضـوء الدراســات هـدى محمـد صـالح الحــدیثي جوانـب مـن النظریـة اللغویــة ال

  ٢٠٠٠، السنة ١، ج٤٨الحدیثة، مجلة المجمع العلمي العراقي، العراق، مج

 


